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 (Marcel بــــازيــــن  مـــارســـيـــل  لـــنـــا  يـــقـــتـــرح 

ريمس  جامعة  فــي  الفخري  الأســتــاذ   ،Bazin)
 (Stéphane شامبان أردين، وستيفان دو تابيا

الــوطــنــي  الـــمـــركـــز  فــــي  ــبـــاحـــث  الـ  ،de Tapia)
حول  تركيبياً  مؤلفاً  العلمي،  للبحث  الفرنسي 

جغرافية تركيا. ونلاحظ بداية، الضعف الكبير 

حول  (التركيبية)  الفرنكوفونية  الأعــمــال  فــي 

الــــذي خصصه  الــفــصــل  مــنــذ  تــركــيــا،  جــغــرافــيــة 

في  الــبــلــد  لـــهـــذا   (Roger Brunet) بـــرونـــيـــت 

شمال  عــن  (الــجــزء  العالمية  الجغرافية  كتابه 

أفــريــقــيــا، والــشــرق الأوســــط، والــعــالــم الــهــنــدي، 

مارسيل  طرف  من  أنجز  والذي   ،(١٩٩٥ سنة 

معترف  خبيران  المؤلفينْ  وكلا  نفسه.  بازين 

نجد  لذلك  تركيا،  بدراسة  ومتخصّصان  بهما 

ــذا «الإنـــــتـــــاج» يــعــكــس شــغــفــهــمــا [الــعــلــمــي]  ــ هـ

عن  ومتباينة  كاملة  صــورة  بتقديم  المشترك، 

هذا البلد.
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قــويــة  إرادة  الــمــؤلــفــيــن  تـــمـــوقـــع  يــعــكــس 

فشل  والتي  تستحق،  التي  المكانة  تركيا  لمنح 

إن  صاعدة.  كقوة  بها  الاعتراف  في  الكثيرون 

الذي يعكسه العنوان الفرعي أو الوجه الخلفي 
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للكتاب، أو بحسب التوضيح الأوّلي في مقدمة 

والاعــتــراف  الاختيار  هــذا  وضــوح  غير  الكتاب، 

المفترض، هو أن «تركيا (...) أصبحت اليوم، 

بــلا شــك، واحـــدة مــن «الـــدول الــصــاعــدة». وفي 

الواقع، من حقنا أن نتساءل عمّ إذا كانت هذه 

إلــى  ــزاً  تــحــيّ مـــا،  شــق  فــي  تــعــكــس،  المنطلقات 

التموقع  إلـــى  نــظــراً  الــتــركــي»،  جــانــب «الــمــلــف 

المرتبطة  الــمــنــشــورات  وازدهــــــار  الــتــســويــقــي، 

بالعولمة، أم أنها مظهر جهد حقيقي؟
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أدركــنــا  إذا  الـــفـــور  عــلــى  سنطمئن  لــكــنــنــا 

مــوقــع  بـــوضـــوح  يـــأخـــذ  الــمــوضــوعــي  الــبــعــد  أن 

الاعتبارات  كل  على  الباحثين،  لــدى  الأسبقية، 

عن  فيها  ــوادة  هــ لا  صـــورة  ليعطونا  ــــرى،  الأخـ

تــركــيــا الــمــتــغــيّــرة، والــمــتّــســمــة بــبــعــض الــجــمــود 

من  نفسه،  الوقت  في  التناقضات  من  والعديد 

مــنــزلــقــات  فـــي  الـــواقـــع  فـــي  يــتــســقــطــوا  أن  دون 

عــلــى  ــوا -  ــاولــ حــ لـــقـــد  الـــكـــاريـــكـــاتـــوري.  الـــبـــعـــد 

النقاط  من  العديد  لنا  يبينّوا  أن   - ذلك  عكس 

للمرء  يمكن  وبالطبع،  البلد.  هذا  في  الغامضة 

لكل  مــمــيــزة  ســمــة  الــغــمــوض  بــــأن  يـــجـــادل  أن 

الــــدول الــصــاعــدة، لــكــن فــي هـــذه الــحــالــة هناك 

مظاهر كثيرة تجعل الأمور واضحة جدّاً.
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ضـــم الــكــتــاب، كــكــلّ مــؤلــفــات الــجــغــرافــيــا 

الــجــهــويــة الـــمـــركّـــزة عــلــى الــتــركــيــب، مــجــمــوعــة 

متنوعة من الموضوعات المتقاطعة والمتكاملة 

تحمل  الكتاب  محتويات  أن  كما  بينها،  ما  في 

ــلــــقــــارئ]، وهـــــذا هـــو شــرط  مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة [لــ

ــع، وضــمــن  ــواقــ الــشــمــولــيــة والــفــعــالــيــة. وفــــي الــ

يشيران  فصلين  نجد  الكتاب،  من  فصول  ستة 

السياقية  العناصر  مختلف  إلــى  متميزّ  بشكل 

وفصلين  والبيئية)،  والتاريخية،  (السياسية، 

المهمة  الأنــشــطــة  قــطــاعــات  يــعــالــجــان  آخـــريـــن 

القضايا  يعالج  آخر  وفصلاً  المجالية،  وآثارها 

والرهانات المرتبطة بالتحضّر، ثم تجدُ فصلاً 

يشير إلى آفاق التطور. أخيراً 
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يــتــســم عــمــل مـــارســـيـــل بـــازيـــن وســتــيــفــان 

 ٥٣ الـــمـــتـــمـــيـّــزة:  الــتــوثــيــقــيــة  بـــالـــدقـــة  تــابــيــا  دو 

أنــنــا  كــمــا  جـــــدولاً،  و٣١  ــورة،  ــ صـ و٢٩  شـــكـــلاً، 

الوثائقي،  المتن  لهذا  المتميزّة  بالجودة  نشيد 

فــالــخــرائــط الــواســعــة الــنــطــاق قـــد تـــم إنــتــاجــهــا 

جــدّ  الــبــبــلــيــوغــرافــي  والــمــتــن  لــلــكــتــاب،  خصيصاً 

متكامل وغني بالمراجع الفرنسية، على الرغم 

الببليوغرافي  توجيهنا  في  المؤلفين  تأني  من 

بطبيعة  التركية،  واللغة  الألــمــانــيــة؛  اللغة  إلــى 

جغرافية  لمعالجة  اســتــخــدامــاً  الأكــثــر  الـــحـــال، 

تركيا.

- ٦ -

هـــذا  ــراءة  ــ ــقـ ــ بـ نـــوصـــي  أن  إذاً،  يــمــكــنــنــا، 

ــــك لــتــغــيــيــر تــمــثــلاتــنــا وتــصــحــيــح  ــاب، وذلــ ــتـ ــكـ الـ

فــرضــيــاتــنــا، بــحــقــائــق [جــغــرافــيــة] عـــن تــركــيــا، 

تـــكـــشـــف تــــنــــوع الــــتــــحــــدّيــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 

الرهانات الجغرافية لهذه القوة الصاعدة 


